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  علاقة المجتمع المدني بالدولة وتأثيرها على

  العملية الانتخابية في الجزائر

  

  منير مباركية :أ

  جامعة عنابة

 )الجزائر( 

  

 

  ملخص

لا ترتبط مجريات وشرعية نتائج العملية الانتخابية بالقواعد والأطر المنظمة لها فحسب، وإنمـا  

 بمـا فيهـا  مختلف أطرافها الرئيسيين والثانويين،  تتأثر أيضا بالتوازنات وأشكال العلاقات القائمة بين

التي تشرف على تحضير العملية الانتخابيـة  ) المؤسسات الرسمية(طبيعة العلاقة التي تقوم بين الدولة 

  .وسيرها، والمؤسسات المختلفة للمجتمع المدني باعتبارها أحد أهم الأطراف المؤثرة في هذه العملية

توضيح وتحديد طبيعة العلاقة القائمة بين مؤسسـات المجتمـع المـدني    نحاول من خلال هذه الورقة 

الجزائري من جهة، والدولة كمؤسسة لتسيير العملية الانتخابية من جهة ثانية، وكيف تؤثر هذه العلاقة 

على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات، وعلى سـيرورة العمليـة الانتخابيـة    

 .شرعية نتائجها من خلال قراءة التجارب الانتخابية التي عرفتها الجزائروديمقراطية و

  مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي الذي ينظمه قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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  :مقدمة

لها فحسب، وإنمـا   لا ترتبط مجريات وشرعية نتائج العملية الانتخابية بالقواعد والأطر المنظمة

تتأثر أيضا بالتوازنات وأشكال العلاقات القائمة بين مختلف أطرافها الرئيسيين والثانويين، بمـا فيهـا   

التي تشرف على تحضير العملية الانتخابيـة  ) المؤسسات الرسمية(طبيعة العلاقة التي تقوم بين الدولة 

فـي   متنافسـا  وإن لم تكن طرفا رئيسـيا  والتي حتى وسيرها، والمؤسسات المختلفة للمجتمع المدني

 .أحد أهم الأطراف المؤثرة في هذه العملية إلا أنها تعتبر الانتخابات،

فقد أصبح الدور الذي يؤديه المجتمع المدني الجزائري على الساحة السياسية بشكل عام، وأثناء 

تلف الأطرف المعنية، خاصة الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها الجزائر حتى الآن، يثير تحفظات مخ

كـون  الأطراف الساعية إلى الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات والمنافسة السياسية النزيهة، 

 .المجتمع المدني يقف دائما إلى جانب السلطة ومرشحيها ويدعمهم بشكل علني

لفـة علـى العمليـة    ، وتـداعياتها المخت وهنا تطرح طبيعة علاقة المجتمع المدني بالدولة في الجزائر

متعلقة بمدى تنافسية الانتخابات الجزائرية وتطابق تفاعلاتهـا مـع معـايير     الانتخابية عدة إشكاليات

الذي يفترض فيه  ،مدى شرعية نتائجها، في ظل انحياز المجتمع المدنيكذا الانتخابات الديمقراطية، و

 .إلى طرف محدد هو السلطة الحاكمة ومرشحيها ،الحياد

  :نعبر عليه من خلال طرح الأسئلة التاليةوهو ما 

  ما علاقة المجتمع المدني بالدولة في الجزائر؟ -

  ما هو الدور الذي تلعبه المجتمعات المدنية الديمقراطية في الانتخابات الديمقراطية؟ -

كيف أثرت تلك العلاقة في دور المجتمع المدني الجزائري في الانتخابـات؟ وعلـى العمليـة     -

  كل عام؟الانتخابية بش

نحاول من خلال هذه الورقة توضيح وتحديد طبيعة العلاقة القائمة بين مؤسسـات  فإننا سوعليه، 

المجتمع المدني الجزائري من جهة، والدولة كمؤسسة لتسيير العملية الانتخابية من جهة ثانية، وكيـف  

 ـ ات، وعلـى سـيرورة   تؤثر هذه العلاقة على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في الانتخاب

العملية الانتخابية وديمقراطية وشرعية نتائجها من خلال قراءة التجارب الانتخابيـة التـي عرفتهـا    

 .، وهذا بعد ضبط وتحديد المفاهيم الأساسية لهذه الدراسةالجزائر

  :إطار مفاهيمي: أولا

 ى تتضح الفكرةحت المثيرة للجدل والخلاف يفرض هذا الموضوع تحديد بعض المفاهيم الأساسية

على أن هذا التحديد لن يكون حاسما وإنما على مستوى هـذه الدراسـة   ، وتبنى الدراسة بشكل منطقي

  :وهذه المفاهيم هيفقط، 

تأخذ الدولة هنا معنى ضيق جدا يتمثل في المؤسسات الرسمية في المجتمـع، وبالتحديـد    :دولةـال ●

واستخدام كلمة الدولة يفرضها  .سد السلطات الثلاثنظام الحكم المتكون أساسا من المؤسسات التي تج
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كطرفين متقابلين أساسـيين فـي   " المجتمع المدني"و" الدولة"الخطاب السائد الذي يقابل دائما بين ثنائية 

  .تنظيم المجتمعات المعاصرة

 ـيأخذ مفهوم المجتمع المدني تعريفات عديدة تتسع وتضيق  :المجتمع المدني ● د لتشمل مكونات وتحي

أخرى، ويبرز هذا الاختلاف خصوصا عندما يتعلق الأمر بـالأحزاب السياسـية بالدرجـة الأولـى     

ورغم أن معظم محاولات تحديد المجتمع المدني في الوطن العربي تـدرج  والنقابات بالدرجة الثانية، 

قد اختزل  المتعارف عليه جزائريا أن المجتمع المدني«ولكن الأحزاب السياسية ضمن المجتمع المدني، 

  )01(.»في الجمعية وجزئيا النقابات المهنية ورابطات حقوق الإنسان، دون الحزب السياسي

تبعد الحديث عن الأحزاب السياسية الجزائرية سوعليه، سنأخذ بهذا المفهوم أثناء إعداد هذه الورقة، وسن

لواقـع   اة إلى واقعها مشابه تماموعلاقتها بالدولة وتأثير تلك العلاقة على العملية الانتخابية، مع الإشار

   .توظيفها في الاستحقاقات الانتخابية مختلف نوعا ماكان بقية المجتمعات المدنية، وإن 

 ي تتعلق باستحقاق انتخابي ابتـداء يقصد بالعملية الانتخابية هنا كل التفاعلات الت :العملية الانتخابية ●

  .وإعلان النتائج الأصوات الانتخابية وانتهاء بفرز الترشح حتى الحملةضبط القوائم الانتخابية ومن 

  ي الجزائرفعلاقة المجتمع المدني بالدولة : ثانيا

تتأثر علاقة المجتمع المدني بالدولة وتختلف حسب طبيعة النظام السياسي السائد في مجتمع ما، 

يـا أو تسـلطيا أو   ويسهل تحديدها عندما تكون طبيعة هذا النظام معروفة وثابتة، كأن يكون ديمقراط

شموليا، أما عندما يكون هذا النظام في مرحلة تحول، كالتحول نحو الديمقراطية، فإن معرفـة علاقـة   

الجهـات   المجتمع المدني بالدولة تتطلب تفحص واقع وتفاعلات مختلف تنظيمات المجتمع المدني مع

ة قد تجمع بين سلوكات ديمقراطية الرسمية داخل هذا النظام، كون أن الأنظمة المتحولة نحو الديمقراطي

 .وأخرى تسلطية في آن واحد، وهذا لأن التخلص من الميراث التسلطي لا يتم بسهولة وبسرعة

ولما كانت الجزائر تمر بمرحلة تحول ديمقراطي، وتجربة تغيير حديثة نوعا ما، فـإن معرفـة تلـك    

لواقعي لعلاقتها بالجهات الرسـمية،  د االعلاقة تمر عبر تفحص حالة مختلف التنظيمات المدنية والتجسي

: والتي سيتم التركيز عليهـا  ومن بين أهم تلك التنظيمات على الساحة الاجتماعية والسياسية الجزائرية

 ...الجمعيات، النقابات، وسائل الإعلام الحرة

  ": الحرة"وسائل الإعلام  -1

لأن –علام الخاصـة المكتوبـة   تتواجد على الساحة الإعلامية الجزائرية ترسانة من وسائل الإ

، ولكنهـا لا تتمتـع   الإعلاميةوالتي تمارس وظيفتها  -المسموعة والمرئية لا تزال حكرا على الدولة

عـن  حتى وباستقلالية تامة عن الدولة من جهة، أو الشخصيات والأحزاب المعارضة من جهة ثانية، 

، كما أن بعض الصحف حتـى  »جنرالوراء كل جريدة «: حتى قبل أن أيضا بعض القادة العسكريين

ت تعرف بأنها معارضة أصبحت تمارس الدعاية لصالح النظام الحاكم بشـكل كلـي أو   نتلك التي كا

 .جزئي
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مـن خـلال قـوانين الإعـلام     طا كبيرة على وسائل الإعلام تلـك  تمارس الدولة الجزائرية ضغوو

وكل تلـك  ... هيلات وسلطات الحل والحظروباستخدام الإمكانيات المالية والمادية والتس... والعقوبات

ليست مستقلة تماما عن الدولة في الجزائر وما زالت " الحرة"الممارسات مؤشر على أن وسائل الإعلام 

بهامش حرية التعبير المميز مقارنة بدول عربيـة   في المقابلتخضع لهيمنتها وتسلطها، مع الاعتراف 

  .أخرى

  :الجمعيات -2

: ولكن نظرا لعـدة عوامـل   ت ينشط في مختلف المجالات والمستويات، عدد كبير من الجمعيا

خاضعا  ضعيف الفعالية و فإن النسيج الجمعوي في الجزائر يبقى... قانونية وثقافية واقتصاديةسياسية و

تصاغ وتعلن وفق هـوى السـلطة   غالبا ما  لسلطة الدولة وهيمنتها وتوجيهها، وآراء ومواقف قياداته 

 .ولصالحها

رغم عددها الكبير تكاد تكون غائبة على الساحة السياسية، ولا تنشط إلا بتحريك جمعيات الجزائرية فال

  .من الجهات الرسمية، أو بدافع براغماتي شخصي لقياداتها عند اقتراب المواعيد الانتخابية

  :النقابات -3

صـادية والسياسـية،   النقابات المستقلة مهمشة وتبحث لها عن دور في الحياة الاجتماعية والاقت

التـي  " المركزية النقابيـة "فالدولة لا تعترف بها كطرف محاور أو شريك، وتقتصر في حوارها على 

 .يشهد لها بوفائها التام للسلطة الحاكمة

ورغم أن السنوات الأخيرة شهدت حضور اجتماعي قوي لبعض النقابات التي استطاعت، إلى حد ما، 

إلا أن العمل النقابي بشـكل عـام لا يـزال    السلطات الجزائرية،  أن تفرض مطالبها أو بعضها على

 .ضعيفا بفعل غلبة التيارات الموالية للسلطة الحاكمة، أو السائرة في فلكها

ومن معاينة واقع التنظيمات المدنية الأساسية السابقة وتفاعلاتها مع الدولة في الجزائر يمكن القول أن 

الدولة القوية وصاحبة الإمكانيات والسلطة على المجتمـع المـدني    تلك العلاقة مطبوعة بطابع هيمنة

 .قد للإمكانياتاالضعيف والمتشتت والمنقسم على ذاته، والف

بالشكل  في تحديد علاقة المجتمع المدني بالدولة في الجزائر ساهمتهناك مجموعة من العوامل التي و

  :نذكر منها المشار إليه

 ـفالمجتمع المدني لـم ي : ةائري مقارنة بالسلطة القائمي الجزحداثة المجتمع المدن ● رف تطـورا  ع

في مقابـل سـلطة   ملحوظا في العدد والفعل إلا في بداية التسعينات مع انفتاح الجزائر على التعددية، 

  .مة منذ عقودئقا

تملك مؤسسات الدولة إمكانيات مادية ومالية وحتـى   :قوة الدولة في مقابل ضعف المجتمع المدني ●

عنوية كبيرة تؤهلها للسيطرة والتحكم في أي تنظيم خارجها يعمل على المستوى الوطني، في حين أن م

لا تكاد تتوفر على الحد الأدنى مـن الإمكانيـات الماليـة     أغلب تنظيمات المجتمع المدني الجزائري

  .والمادية لتمارس نشاطها باستقلالية
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تفتقد أغلب تنظيمات المجتمع المـدني   :جتمع المدنيالدولة هي الممول الرئيس لأغلب تنظيمات الم ●

الجزائرية للقدرة على التمويل الذاتي نتيجة ضعف قاعدتها الشعبية وعدم قدرتها، وضعف والقيود على 

الأمر الذي جعلها حريتها لجمع التبرعات والهبات والمساعدات المالية من المجتمعين المحلي والدولي، 

  .ساسي للدولة، ما نتج عنه سيطرة هذه الأخيرة عليها وعلى قراراتهاتابعة في تمويلها بشكل أ

تسمح لهذه الأخيرة يفـرض اسـتراتيجيتها    ،إزاء الدولة مثلا التبعية المالية والمادية لأغلب الجمعياتف

الإدماجية على عدد كبير من الجمعيات، وتحويل العلاقات بها إلى علاقة شراكة سلبية، بدل العلاقـة  

  )02(.ية، في التكفل بالقضايا المطروحة وتلبية حاجات المنخرطينالإيجاب

العناصر السـابقة أكسـبت    :التدخل والتضييق الذي تمارسه الدولة على بعض التنظيمات المدنية ●

الدولة الجزائرية قدرة كبيرة على التدخل في نشاطات التنظيمات المدنيـة والتـأثير علـى قراراتهـا     

سياسية واقتصادية مختلفة ومتعددة، الأمر الـذي  يها باستخدام أدوات قانونية ووالتضييق علالمصيرية، 

مكنها من ضبط قوة المجتمع المدني والإبقاء عليه ضعيفا إلى الدرجة لا يمكنه معها تهديد ومصـالحها  

  .ومعارضة قراراتها وسياساتها

حيزا كبيرا ونوع من الشرعية أعطى  :الوضع الأمني الذي عرفته البلاد مع بدايات المجتمع المدني ●

المجتمع المدني بمختلف تنظيماته، وهو ما حدث مع عدد كبير من الـدول التـي    للدولة للتضييق على

نمو هياكل قانونيـة  حيث ساهمت تلك الحرب بشكل غير مباشر في «تأثرت بالحرب على الإرهاب، 

  )03(.»كوميةأكثر حزما مما يساعد الحكومات في الضغط على المنظمات غير الح

فالنظام السياسي الجزائري ما زال فـي مرحلـة تحـول نحـو     : طبيعة النظام السياسي الجزائري ●

إلا أن بعـض الممارسـات غيـر     تقريبا، ، ورغم أن عناصر الديمقراطية الشكلية متوفرةةالديمقراطي

فـارق   الاعتبـار وإذا أخذنا فـي  الديمقراطية والتسلطية ما زالت تطفو إلى السطح من فترة لأخرى، 

الإمكانيات في السلطة والقوة بين المجتمع المدني والدولة، إن العلاقة بينهما ستكون حتما لصالح هيمنة 

وسيطرة هذه الأخيرة، وستعطي دفعا ودعما معنويا للنظام الحاكم للسيطرة على المجتمع المدني حفاظا 

  .مقراطيةكاسب ما أمكن، مع الظهور بمظهر الحكومة الديعلى بعض الم

يتسم عدد كبير من تنظيمات المجتمـع المـدني بخصـائص غيـر     : مجتمع مدني غير ديمقراطي ●

إذ تشهد أغلبها صراعات على المراكز القيادية وحركات انشقاقية، وغياب التـداول علـى   ديمقراطية، 

رف الـذي  اللطة، الأمر الذي يعطي في كل مرة مبررا للسلطة للتدخل فيها، وحسم الخلاف لصالح الط

  .يبدي استعداد وولاء تاما لها

فالنظام السياسي الجزائري، علـى غـرار   : عدم ثقة النظام السياسي في تنظيمات المجتمع المدني ●

ساهم «الأنظمة السياسية العربية الأخرى، يشهد أزمة ثقة إزاء تنظيمات المجتمع المدني المختلفة، وقد 

العربية مفاده أن السماح بإنشاء مؤسسات المجتمع المـدني لا  انعدام الثقة في خلق شعور لدى الأنظمة 

يعد كحق من حقوق المواطن، بل هو عبارة عن هبة تمنحها هذه الأنظمة لمن تشاء، ومتـى تشـاء،   

  )04(.»وتقوم بسحبها إذا توفر لها اعتقاد بأن عمل هذه المؤسسات سيجلب لها متاعب معينة
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تشهد المجتمعات المدنية في الـدول العربيـة،   : ابعة للحكوماتانتشار المنظمات غير الحكومية الت ●

تحول عديد المنظمات غير الحكومية إلى منظمات تابعة بشكل شبه كلي إلى الحكومات، فيمـا بـات   

، وهو ما أثر بشكل كبير على استقلالية "المنظمات غير الحكومية التابعة للحكومات: "يعرف حاليا بـ

  )05(.مهمة سيطرة الدولة عليهامجتمعاتنا المدنية وسهل 

علاقة شديدة التعقيد والغموض، ولكن يغلب عليها طـابع  فالعوامل السابقة الذكر أدت إلى تكون 

في  المجتمع المدنيوضع  المجتمع المدني، ومع راهي تدخل الدولة وهيمنتها، وتحالفها الطوعي أو الإك

ولكنه رة وتحكم الدولة، طا أنه لا يخضع بأكمله لسي، كمابراليا ومستقلا تماميالجزائر مميز، فهو ليس ل

 .متى اقتضى الأمر ذلك ترويضه هاومحاولات يضل عرضة لتدخلاتها

والخلاصة أنه رغم الانفتاح على تنظيمات المجتمع المدني الذي عرفته الجزائـر منـذ نهايـة    

طار السياسي والاجتماعي المناسب الثمانينات، إلا أن هذا الأخير لا يملك الإمكانيات ولا الثقافة ولا الإ

 .ليكون مستقلا عن الدولة، ويشكل ثقلا موازنا لها

ما سبق، طبع علاقة تنظيمات المجتمع المدني الجزائري بالدولة بطابع الهيمنة والسيطرة لصالح 

هذه الأخيرة في مقابل تبعية الأولى، حيث يشكل موقف معظم تنظيمات المجتمع المدني سندا لموقـف  

لطة في مختلف الرهانات والاستحقاقات، حتى بات وكأنه يشكل تحالفا ضد أية معارضـة محتملـة   الس

  .للنظام الحاكم، ويجعل من الأخير تحت تصرف السلطة تستدعيه لخدمة أغراضها متى شاءت

  :في الأنظمة الديمقراطية الانتخابات والمجتمع المدني : ثالثا

جتمع المدني الجزائري في الانتخابات، لا بد من التعـريج  قبل التطرق إلى الدور الذي يؤديه الم

 التي تجـرى ضـمن  على الدور الذي تؤديه المجتمعات المدنية المستقلة والديمقراطية في الانتخابات 

الاختلال الحاصل على مستوى مجتمعنا المدني  مدى ونوع الأنظمة الديمقراطية، حتى يمكن أن نعرف

  .يعة علاقته بالدولةوحدود التأثير الناتج عن طب

في الأنظمة الديمقراطية الفعلية، وإن كان المجتمع المدني ينشط بشكل دائم وفي مختلف الأوقات، 

إلا أن نشاطه يعرف أيضا نوعا من الكثافة أثناء الاستحقاقات الانتخابية، ليمارس وظائفه المختلفة التي 

  :في العناصر التالية، ونوردها موجزة "تمع المدنيوالمج والانتخابات الديمقراطية"أدبيات إليها  أشارت

تعمل المجتمعات المدنية الحريصـة علـى ضـمان حيـاة سياسـية       :إثراء ودعم النظم الانتخابية ■

، واقتراح أنظمة بديلة والضغط على المؤسسات ديمقراطية على تتبع نقائص وثغرات الأنظمة الانتخابية

  .عديل الأنظمة القائمة أو تبني الأنظمة البديلةلتالتشريعية بمختلف الطرق والوسائل 

علـى عناصـر أي عمليـة     أثيريمثل النقطة الأولى في التوضع النظام القانوني للانتخابات «ويعتبر 

ولهذا تسعى مختلف الأطراف والتنظيمات المعنية بالعملية الانتخابية وبالديمقراطية في  )06(»...انتخابية

 .وعلى محتواها على عملية صياغة القوانين الانتخابيةالدول إلى التأثير  مختلف
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أحزاب سياسية، نقابات، جمعيات، وسائل إعلام حـرة،  (وهنا يلعب المجتمع المدني بتنظيماته المختلفة 

وأكثر  لمختلف فئات وشرائح المجتمع، دورا كبيرا في إثراء قانون الانتخابات وجعله أكثر تمثيلية....) 

  .يهة وشفافة وديمقراطيةضمانا لانتخابات نز

وظيفة التعليم المـدني والانتخـابي بشـكل     طريق عن :التوعية والحث على المشاركة الانتخابية ■

وكذا خاص، حيث يعمل المجتمع المدني على إطلاع المواطنين الناخبين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، 

مختلف البـرامج المطروحـة والمرشـحين    إعلامهم بالمواعيد الانتخابية وإجراءاتها، وإطلاعهم على 

، وفي هذا يدعم المجتمع المدني ويراكم جهوده مع تلك التي تبذلها الجهات الرسـمية  ....المعروضين

، ولا تكون موجهة للدعايـة لصـالح   على أن تلك التوعية والحث على المشاركة تكون بطريقة حيادية

  .مرشح محدد

تحرص التنظيمـات المدنيـة   اقتراب الاستحقاقات الانتخابية  مع :"المرشحين"تدعيم وإثراء برامج  ■

، كمـا تعمـل   مطالب ومصالح الفئات التي تمثلهاالمختلفة على أن تتضمن مختلف المشاريع المتنافسة 

  .حزاب والشخصيات المتنافسةعلى إثراء مختلف البرامج التي تقترحها الأ

التنظيمات  تقومإثرائها للبرامج الانتخابية المتنافسة، بالإضافة إلى  :توفير المعلومات اللازمة للناخب ■

ون اختياراتهم على بصيرة، كما تعمل علـى شـرح   ا حتى تكبتنوير الناخبين بمحتواه المدنية المختلفة

كيفية التصويت وأهميته والمعلومات المختلفة والدقيقة حول كل مرشح وكل برنامج مع توخي الحيـاد  

  .شديدة الحساسيةال أثناء أداء هذه المهمة

يعتبر المجتمع المدني عنصرا مهما، وعاملا أساسيا لضمان نزاهة العملية  :مراقبة العملية الانتخابية ■

لوظيفته باعتباره مراقبا، وتقـر بعـض   ممارسته الانتخابية وإضفاء المصداقية على نتائجها من خلال 

  .مجتمع المدنيالدساتير في الدول الديمقراطية بهذه الوظيفة لتنظيمات ال

ويمارس المجتمع المدني الرقابة على كل مراحل العملية الانتخابية، ابتداء من مراجعة القوائم الانتخابية 

وتتم هـذه العمليـة بشـكل حيـادي     . نتائجالفرز وإعلان الإلى الترشح إلى الحملة الانتخابية فعملية 

وموضوعي حيث تنشر تلك التنظيمات تقاريرها حول مدى تطابق كل مراحل العملية الانتخابية مـع  

المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية، وتنبه إلى التجاوزات الحاصلة على مستواها، أو تثني علـى  

  .نزاهتها وشفافيتها

دني أدوار بعض الأطراف في العملية الانتخابية كـدور وسـائل الإعـلام    كما يراقب المجتمع الم ■

 ـ ة، فوسـائل  العمومية ومدى حيادها واحترافيتها في تغطية مختلف مراحل وحيثيات العملية الانتخابي

وفي أي وضع انتقالي غالبا مـا  . تلعب دورا أساسيا في المساهمة في إجراء انتخابات عادلة«الإعلام 

قدا لأن منافذ الإعلام كانت أو مازالت خاضعة لسيطرة الحكومـة، ووسـائل الإذاعـة    يكون الأمر مع

العامة، حيثما توجد، قد لا تكون مستقلة حقا، بل حتى وسائل الإعلام الخاصة قد تتم استمالتها لمصلحة 

  )07(.»متنافسين معينين
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افة إلى طريقته في عـرض  سلوك الإعلام تجاه الأحزاب السياسية والمرشحين كافة، بالإضولما كان 

المعلومات المتعلقة بالخيارات الاقتراعية، عامـل مهـم للغايـة فـي إنجـاز مرحلـة الانتخابـات        

مجتمع المدني أن يضغط من أجل توزيع لويمكن لفمراقبته تبدوا أمرا ضروريا للغاية،  )08(.الديمقراطية

 .ل لاستخدام وسائل الإعلامعاد

الخاضعة لسيطرة الدولة حتى .... مراقبة الحكومة وقوات الأمن  أيضا كما ينبغي على المجتمع المدني

  .لا تستخدم منصبها وموقعها استخداما يؤثر على الناخبين

تحضـير  الانتخـابي، و الوقاية من وإحباط محاولات تفسير قواعد اللعبة قبل، أثناء وبعد المسـار   ■

 )09(.الفاعلين السياسيين لقبول النتائج

  علاقة المجتمع المدني بالدولة على دوره في الانتخابات وعلى العملية الانتخابية تأثير : رابعا

أثرت على دور المجتمع المدني في الانتخابـات،   القائمة بين المجتمع المدني الجزائري والدولة العلاقة

لك العلاقة وعليه سنقوم بتحديد تداعيات ت .الانتخابية في عدة مستويات ةعلى العمليبدوره أثر هو ما و

على دور المجتمع المدني الجزائري في الانتخابات، ثم تحديد أثر ذلك على العملية الانتخابية في المقام 

  .الثاني

 :التأثير على دور المجتمع المدني الجزائري في الانتخابات -1

بر مراجعة أما عن الدور الذي يؤديه المجتمع المدني الجزائري في الانتخابات، والذي يمكن تحديده ع

ما قام به خلال الانتخابات السابقة، فإنه نظرا لعوامل عدة مرتبطة بطبيعته وتشكيله، ومتأثرا بطبيعتـه  

علاقته بالدولة المشار إليها سابقا، فإنه يعرف تحولا ملحوظا في الدور الذي يقوم به، إذ تمت ملاحظة 

  :أن يقوم بما يلي

ود والمنظمات المدنية الأخرى بجه والنقابات د الجمعياتقامت عدي :التعبئة لصالح مرشح السلطة  ◙

هم بأهمية الانتخابات، وبضرورة التصويت، ولكنه بـدلا مـن الـدور    كثيفة لتعبئة المواطنين وتحسيس

الأصلي المتمثل في الحث على مرشح يناسب طموحات الناخبين بكل حرية، راحت تلـك التنظيمـات   

محدد هو مرشح السلطة، وهذا يعتبـر خروجـا عـن الـدور      تمارس الدعاية والتعبئة لصالح مرشح

  .المفترض لمجتمع مدني ديمقراطي في نظام سياسي ديمقراطي مثلما أشرنا سابقا

في الوقت الذي تشكل فيه تنظيمات المجتمع المدني في : المساندة والدعم الصريح لمرشح السلطة  ◙

الحفاظ على نزاهة ومصداقية نتائجها، تشكل تحالفات الأنظمة الديمقراطية تحالفات لمراقبة الانتخابات و

لم تخفي مختلف تنظيمات المجتمع المـدني الجزائـري دعمهـا    و. عندنا لدعم ومساندة مرشح السلطة

في أغلب الانتخابات التي أجريت حتى الأن، فالانتخابـات الرئاسـية لسـنة    لمرشح السلطة الصريح 

واقف مساندة للرئيس بوتفليقة على غـرار المركزيـة   عرفت عدة تحالفات جمعوية اتخذت م  2004

ووصل الضغط والإغراء إلى حد الجزائريين وتحالف جمعيات الوسط،  النقابية للمنظمة العامة للعمال

مساندة الرئيس بوتفليقة علـى  ) الجبهة الإسلامية للإنقاذ(إعلان أحد أهم الأحزاب الإسلامية  المتطرفة 

  (10)".رابح لكبير"في ألمانيا لسان أحد قادتها المستقر 
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الجمعيات النسوية ساندت مرشح السلطة ولم تساند المرشحة الأولى في العـالم العربـي   وحتى 

ووصل الحد إلى أن تلك الجمعيات النسوية التي كانت  )11(".لويزة حنون"للانتخابات الرئاسية الجزائرية 

هذا الرأي، وساندت الرئيس بوتفليقة الذي كان  تطالب بإلغاء قانون الأسرة لم تساند مرشحين شاطروها

 .متحفظا في برنامجه على هذه المسألة مطالبا بتعديلات جزئية

هناك اعتراف واضح حتى من قبل المسؤولين بالدور الكبير الذي لعبه المجتمع المـدني الجزائـري   و

نحن نـدرك أهميـة   « :لصالح مرشح السلطة، الرئيس الحالي، وقد جاء على لسان عبد العزيز بلخادم

المجتمع المدني في بلادنا، وقد رأينا الدور الأساسي الذي أداه في الانتخابات الرئاسية السابقة، وفـي  

التعبير عن رغبته الملحة في استمرارية تطبيق برامج فخامة عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، إلى جانـب  

  )12(»....التجنيد الشعبي الذي أظهره،

المدني الجزائري الطرف عن عديد الإجراءات الحاسمة علـى مسـتوى العمليـة    يغض المجتمع   ◙

بقانون الانتخابات، تعيين موظفي الانتخابات، وتسجيل الأحزاب والناخبين : والانتخابية، خاصة ما تعلق

  ....وتحديد المرشحين

، باستثناء المراقبين رغير الحزبية في الجزائالمدنية منظمات المراقبة الانتخابية لغياب  هناك شبه  ◙

  ...الدوليين

وسائل الإعلام المكتوبة، رغم اقتصار تأثيرها على فئة مجتمعية تتوفر على حد أدنى من المستوى   ◙

التعليمي، يعمل بعضها على إرضاء السلطة ومرشحيها انتهازا للفرصة للتخلص من بعض الضـائقات  

لبعض الآخر يمارس معارضة من أجل المعارضـة  المالية والإجراءات البيروقرطية التي تواجهها، وا

 .نعكس أثرها لصالح السلطة ومرشحيهايؤثر على مصداقيتها لدى القراء، ووالتي ت

  :التأثير على العملية الانتخابية -2

الطوعيـة  (كان لطبيعة العلاقة بين المجتمع المدني الجزائـري والدولـة المتسـمة بالتبعيـة     

خابي القائم خاصة مع التنظيمات المدنية الخاضعة للسلطة وتلك التنظيمات ، والتحالف الانت)والإكراهية

 .الانتهازية، تأثيرات سلبية عديدة على سير العملية الانتخابية في الجزائر ونزاهتها ومصداقية نتائجها

  :ويمكن تلخيص أهم تلك التأثيرات في النقاط التالية

لانتخابي مع السلطة ومرشحيها جعـل مـن الحمـلات    ا السياسي و تبعية المجتمع المدني وتحالفه ◄

، فالمجتمع المدني الجزائري مستغل مـن قبـل  السـلطة لـدعم     متوازنةالانتخابية في الجزائر غير 

  .مرشحيها مستعينا بقدرته على التخاطب مع الناخبين والوصول إليهم بسهولة

غالبا ما تتحول تلك البرامج إلى دعاية برامج التعليم المدني والانتخابي ليست حيادية، إذ أنه كون  ◄

بات ونتائجها، إلى مصداقية الانتخا وتسيءستوجه إرادة الناخب وخياراته  فإنها، لصالح مرشح السلطة

  .عكاسا حقيقيا لإرادة وطموحات أغلب الناخبينومدى كونها تشكل ان

ة في الانتخابـات وبالتـالي   وراه الحقيقوعلى أد المجتمع المدني للدولة أثرت على حياديته تبعية  ◄

  .ة الشكوك التي تحول حول نزاهة الانتخابات ومصداقيتهافي درجة وحد زادت
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حسـم نتـائج   اهمت في كل مرة في التحالفات الجمعوية التي ظلت تتشكل مع كل موعد انتخابي س ◄

وا وضـع هـذه   يبد «: وقد تم التعبير على هذا الأمر بالقولالانتخابات مسبقا لصالح مرشح السلطة، 

مثيرا للاهتمام من خلال تجانسها، إذ تمثل التحام طبقات هامة مـن  ) تحالف جمعيات الوسط(الأخيرة 

  )13(.»المنتخبين، طبقات عديدة سمحت بتجديد العهدة الرئاسية للرئيس الحالي بصورة فعالة

قته بالدولة إلى الاختلال أدى الدور الذي يلعبه المجتمع المدني الجزائري في الانتخابات متأثرا بعلا ◄

في التوازنات بين أطراف العملية الانتخابية لصالح مرشح السلطة، وهو ما يلاحظه المواطن البسيط، 

  ."سباق الأسد والأرانب": ويطلق عليه في الساحة السياسية والإعلامية بالجزائر بعبارة

ية بمختلف أشكالها غالبا ما تكـون  ويصل الحد إلى أكثر من ذلك، إذ أن نتائج الانتخابات الجزائر ◄

النتائج بشكل مسبق، نتيجة اختلال التوازن المذكور بفعل انحياز المجتمع المـدني   ة ومحسومةمعروف

  :بية على العملية الانتخابية، تتمثل فيي السلطة، وهذا بدوره له آثار جانلمرشح

الحسـم الميـداني المسـبق      نتيجة القضاء على عامل التنافسية التي تميز الانتخابات الديمقراطية، -

  .للنتائج، الناجم عن التفوق المادي والمعنوي لمرشح السلطة

انسحاب المترشحين المنافسين لمرشح السلطة من الانتخابات، حتى باتت تشـكل ظـاهرة تطبـع     -

 بـات لأنهـا  الانتخابات الجزائرية والعربية بشكل عام، وهو ما يؤثر بدوره على مصداقية تلك الانتخا

سجلت انسحاب المرشـحين السـتة    1999فاقدة لعنصر التنافسية، حيث أن الانتخابات الرئاسية لسنة 

، وكان من بين التبريرات التي قـدموها هـي   المنافسين للرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة

تقف  في فلكها كون أن كل الجمعيات والأحزاب والمؤسسات العمومية القريبة من السلطة أو التي تدور

  .إلى جانب أحد المرشحين هو مرشح السلطة

على نسبة المشاركة في التصويت، إذ أن الناخبين الـذين   مسبقا التأثير السلبي لكون النتائج محسومة -

ب يشعرون بأن النتيجة معروفة ومحسومة مسبقا يميلون بدورهم، وعلى غرار المترشحين، إلى الانسحا

صويتية، لأن صوتهم في نظرهم لن يغير الفائز المعروف، وإنما قد يزيـد  والعزوف عن المشاركة الت

على حساب رغبتهم في التغيير والتأثير الفعلي فـي   من شرعيته وشرعية العملية الانتخابية بشكل عام

تيار الشخصيات المناسبة، والتي قد لا تكون دائما هي تلك حاضر ومستقبل بلادهم عبر التصويت واخ

  .وتدعمها الحاكمة ا السلطةالتي تقترحه

من  غياب الرقابة المحايدة من طرف المجتمع المدني، جعل الانتخابات الجزائرية عرضة للتلاعب ◄

، وليس فقط على مستوى عملية التصويت وفـرز   في مختلف مراحلها وتفاعلاتهاقبل مختلف أطرافها 

  .الأصوات، كما يعتقد الملاحظ العادي الغير متخصص

  :ستنتاجاتخلاصات وا

  :موعة من الخلاصات والاستنتاجات التي يمكن الخروج بها من هذه الدراسة هناك مج

تبعية المجتمع المدني الجزائري للدولة تثنيه عن المطالبة بدور مهم في عملية مراقبة العمليـة   -

 .بشكل فعال الانتخابية والفاعلين فيها، وعدم أداءه
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جتمع المدني يـؤثر سـلبا علـى العمليـة الانتخابيـة      تحالف انتخابي بين الدولة والم وجود -

ومصداقيتها، ويوثر بشكل عام على مسار التحول الديمقراطي والتداول الفعلي على السلطة في 

  )14(".التحالفات الخطيرة: "الجزائر، وقد أطلق البعض على مثل هذه العلاقة بـ

على إمكانياته وتسخيرها لصـالح  التحالف بين المجتمع المدني والدولة وسيطرة هذه الأخيرة  -

مرشحها حسم التوازنات بين المرشحين، ويعتبر أحد العوامل الهامـة المتسـببة فـي ظـاهرة     

والتي أصبحت ظاهرة تطبع الانتخابـات الجزائريـة   " انسحاب ومقاطعة المرشحين المنافسين"

  .والعربية عموما

  :التوصيات

قارنة بطبيعة علاقة المجتمع المدني بالدولة، وخصائص بناء على الخلاصات والاستنتاجات السابقة، وم

  :الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية يمكن اقتراح ما يلي

شرط أن يلتزم ضرورة تخليص المجتمع المدني من تبعيته للدولة وهيمنة هذه الأخيرة عليه،  -

  .باحترام القانون ومبادئ المجتمع وأهدافه

دني الجزائري بالحياد إزاء مختلف الأطراف المتنافسة، ضرورة تحلي تنظيمات المجتمع الم -

  .الأصلي في الانتخابات الديمقراطية اوالاكتفاء باحترام أداء دوره

والغير ديمقراطية، التي تؤثر  تصفية المجتمع المدني الجزائري من بعض مكوناته الانتهازية -

فالانخراط «يمقراطي بشكل عام، مسار التحول الدة الانتخابية وعلى يبممارساتها تلك على العمل

مجتمع المدني في المسار الانتخابي، خاصة في تسيير نتائجه، يعتمد أولا وقبل كل شيء الفعال لل

 )15(.»...على درجة توطين الروح الديمقراطية في تنظيماته وفيما بينها

ليـة  دعم وتحسين تدخل ومساهمة المجتمع المدني الجزائري في المراحل المهمـة مـن العم   -

الانتخابية التي يكاد يكون دوره فيها غائبا، على غرار دعم وإثراء برامج المرشحين والأحزاب 

  ...المتنافسة، إصلاح وتطوير النظام الانتخابي، 

النشاط والحضور المستمر للمجتمع المدني على الساحة السياسية يكسـبه وزنـا اجتماعيـا     -

ر الحياة الديمقراطية في ه عن الدولة، ويدعم مظاهوسياسيا مع مرور الوقت ويساهم في استقلاليت

 المجتمع
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